
مجــــزرة كبكــــب.. عنــــدما كشفــــت فرنســــا
يتها وقتلت  عالم دين تشادي عنصر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

لم تترك فرنسا في إفريقيا، مجالاً إلا وانتهكته، انقسامًا إلا وأحيته، ثروةً إلا ونهبتها، فاستعمارها لدول
القارة السمراء لم يكن الهدف منه فقط سرقة خيرات القارة وإنما محاربة الدين الإسلامي أيضًا ونشر

الفتنة هناك، حتى ته لها الأجواء لبسط نفوذها والتحكم التام في القارة.

ير الجديد لنون بوست، ضمن ملف “جرائم فرنسا في إفريقيا“، سنتطرق معًا لإحدى في هذا التقر
المجــازر الفرنســية المنســية في دول القــارة الإفريقيــة، مجــزرة “كبكــب” التي طــالت علمــاء المســلمين في

التشاد وراح ضحيتها  عالم دين إسلامي هناك.

بداية الاستعمار ومقاومة “رابح”
قبــل الحــديث عــن هــذه المجــزرة لا بــد مــن العــودة أولاً إلى بــدايات الاســتعمار الفــرنسي لهــذه الدولــة
ية تحتـل العديـد مـن الـدول الإفريقيـة، الإفريقيـة. نهايـة القـرن التـاسع عـشر، كـانت فرنسـا الاسـتعمار
يبـــة مـــن التشـــاد هـــي: إفريقيـــا الوســـطى (كانت تُعـــرف في ذلـــك الـــوقت باســـم منهـــا ثلاث دول قر

“أوبانغي- شاري”)، والكونغو (كانت تُعرف باسم مويان كونغو) والغابون.
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من هذه المستعمرات الثلاثة التي أطلقت عليها فرنسا اسم “إفريقيا الاستوائية الفرنسية”، تقدمت
القوات الفرنسية لاحتلال التشاد، وكان الهدف من احتلال هذه المنطقة توفير اليد العاملة لفرنسا
لبنـاء مسـتعمراتها الجديـدة والاسـتيلاء علـى زراعـة القطـن فضلاً عـن وقـف المـد الإسلامي الـذي أخـذ

يتزايد في إفريقيا.

مارست فرنسا أنواعًا كثيرة من التعذيب ضد المسلمين هناك، حيث ألغت
القوانين الإسلامية ومنعت استخدام اللغة العربية ودمرت الآثار الإسلامية

كانت التشاد في تلك الفترة تحت إمرة رابح الزبير بن فضل الله، ذلك الزعيم السوداني الذي أسس
يـة قويـة غـرب بحـيرة تشـاد، وقـد اتخـذ رابـح من الشريعـة الإسلاميـة أساسًـا للحكـم والقرآن إمبراطور

دستورًا وأحيا السنة وأمات البدعة واتجه غربًا لنشر الإسلام.

بدأت فرنسا توسعها، وكانت تطمح إلى عزل إفريقيا عن الدين الإسلامي وتحويل شعوب القارة إلى
ية رابح مثلت العقبة الأولى أمام توسعاتها في النصرانية حتى يسهل السيطرة عليها، إلا أن إمبراطور

تلك الفترة، فقد تصدى لحملاتها وقتل العديد من قادتها على غرار بول كرامبل.

جمعت فرنسا قواتها مباشرة بعد سيطرتها على الساحل الغربي الإفريقي واحتلالها لمدينة “تمبكتو”،
وبدأت الزحف تجاه رابح سنة ، بحملة يقودها ضابط فرنسي اسمه بريتونيه، إلا أن رابح تمكن
كبر، ما مكنها من هزيمة رابح وطرده من من قتله، فعاودت فرنسا المحاولة لكن هذه المرة عبر قوة أ

يا والكاميرون وإعادته نحو حدود دولة تشاد. نيجر

تواصلت المعارك في التشاد، ودفعت فرنسا بقوات أخرى قادمة من إفريقيا الوسطى والجزائر نحو
بحـيرة التشـاد بقيـادة الضابـط لامي الـذي قـاد جيـوش فرنسـا في معركـة “لختـه” الـتي انتهـت بمقتلـه

. وموت رابح في أبريل/نيسان

بعــد مقتــل الأمــير رابــح، تــولى القيــادة ابنــه فضــل الله، وحقــق انتصــارات عديــدة قبــل أن يُقتــل عــام
، ثم واصلت قوات رابح القتال، بعد مقتل فضل الله، حتى عام ، حيث وقعت جميع
الأراضي هنـاك تحـت سيطرة الفرنسـيين، وألحقـت بمسـتعمرة “أوبـانقي- شـاري” (إفريقيـا الوسـطى
يًا إلى “إفريقيا الاستوائية حاليا)، فأصبحت “أوبانقي – شاري- تشاد”، مستعمرة واحدة، تابعة إدار

الفرنسية”.
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سحق الشخصية المسلمة
مع تمكنها من احتلال التشاد، مارست فرنسا أنواعًا كثيرة من التعذيب ضد المسلمين هناك، حيث
ألغــت القــوانين الإسلاميــة ومنعت اســتخدام اللغــة العربيــة ودمرت الآثــار الإسلاميــة الــتي خلفتهــا

الإمارات والسلطنات والممالك الإسلامية في المنطقة.

لم تتوقــف ممارســات الاســتعمار الفــرنسي عنــد هــذا الحــد، فقــد أحرقــت المساجــد والجوامع والمــدارس
القرآنيـــة أيضًـــا، وعملـــت علـــى نـــشر النصرانيـــة، وذلـــك لتحقيـــق أهـــدافها في الاســـتعمار والاســـتقرار

والاستغلال في هذه الدولة الحديثة.

جرائم فرنسا هناك تواصلت بنسق كبير، فالهدف طمس هوية البلاد، حيث عمل المحتل الفرنسي
منذ البداية على إزالة كل ما يربط سكان البلاد من خلال عمليات ممنهجة وفرض اللغة الفرنسية

وإقصاء العربية، وفرض الديانة النصرانية مقابل التضييق على المسلمين.

سعي فرنسا للقضاء على الواقع الفكري والثقافي التشادي، تم أيضًا عبر محو مقومات الشخصية
التشاديــة وإذابتها في المجتمــع الأوروبي المســتوطن، كــل ذلــك بهــدف تغيــير النمــط المجتمعــي والهويــة
يــة هنــاك وإعــادة صــياغته بمــا يتمــاشى ويكفــل الهــدف الاســتعماري التشاديــة، وهــدم البــنى الحضار

الاستيطاني.

 في التشاد، لم تتوقف عند مجزرة كبكب، بل تواصلت
ِ

محاربة الدين الإسلامي
وَفقَ خطة ممنهجة ومحكمة طويلة المدى وضعها المستعمر الفرنسي

عــام ‏ وصــلت أول بعثــة تنصيريــة تابعــة للكنيســة البروتســتانتية إلى المنطقــة الجنوبيــة، أمــا
الكنيســة الكاثوليكيــة فقــد بــدأت تتوافــد إلى تشاد عــام ، وتنــامى نشــاط الجمعيــات المســيحية
هناك، حيث قدم المستعمر الفرنسي تسهيلات عظيمة لهذه ‏الجمعيات، بل وحماها من أي خطر

يمكن أن يصيبها أو يعيق عملها أو يحد من نشاطها في البلاد.‏

يــم والمــربين والوعــاظ كمــا شرعــت فرنســا الاســتعمارية في تتبــع وملاحقــة حفظــة ومُعَلِمِــي القــرآن الكر
وعلماء الدين القويم، حتى اضطر العديد منهم إلى الهروب خا البلاد للنجاة بأنفسهم من بطش

المستعمر الذي لا يفرق بين أحد، فجميع الأهالي أهداف له.

 لتحويــل
ٍ
تجــرد المســتعمر الفــرنسي مــن أبســط معــاني الإنسانيــة، حــتى إنــه جعــل العلاج وســيلة ابتزاز

وإخــراج أهــل التشــاد المســلمين مــن دينهــم، فقــد كــان لا يســمح للمــواطنين التشــاديين بــالعلاج في
المستشفيات التي يشرف عليها المنُصرِون إلا الذين يعتنقون الديانة المسيحية.
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مجزرة كبكب
سَعيُ المستعمر الفرنسي للقضاء على الإسلام في المنطقة وتنصير البلاد طمعًا في المكوث فيها والتمتع
بخيراتها، زين له ارتكاب كل أنواع الجرائم البشعة بما فيها القتل الجماعي، فلا رادع له هناك بعد

القضاء على المقاومة في المنطقة.

يـذكر أن الإسلام بـدأ وصـوله إلى منطقـة التشـاد منـذ الفتـح الإسلامـي عنـدما وصـل القائـد الإسلامـي
ــا في الأراضي عقبــة بــن نــافع مــع جيشــه إلى مدينــة “كــوار”، ثــم أخــذ الإسلام في الانتشــار شيئًا فشيئً
التشاديــة كافــة، حــتى دخــل ملــوك “مملكــة كــانم” في الإسلام في القــرن الـــ ميلاديًا، وصــار الإسلام

دين الدولة الكانمية الرسمي، فأخذ الحكام ينشرونه في أرجاء البلاد بدعوة الناس إليه.

يوم الـ من نوفمير/تشرين الثاني ، جمعت القوات الفرنسية خير علماء الدين الإسلامي في
يًا للحديث عن إدارة البلاد تحت الحكم الفرنسي وكيفية تصريف المنطقة، كان اللقاء مبرمجًا ظاهر

شؤونها، إلا أن المستعمر الفرنسي كانت يبطن الشر.

جمــع المســتعمر في ذلــك اليــوم، مــا يقــارب  عــالم ديــن وزعيــم محلــي في مدينــة “أبشــة” بإقليــم
“واداي” سنة ، وتم القضاء عليهم عبر ذبحهم بدم بارد في مرة واحدة، ودفن هؤلاء العلماء

في مقبرة جماعية بمنطقة “أم كامل” وهو وادي داخل أبشة والمقبرة موجودة حتى الآن.

أراد الفرنسيون من خلال هذه المجزرة، امتلاك المعرفة والسلطة الروحية في المنطقة وترسيخ سلطتهم
بشكل أفضل، فالنخبة الفكرية والدينية كانت ستكون حجر عثرة أمام مساعيهم لإدخال البعثات

المسيحية في البلاد وفرض نظام الوصاية على سكان البلاد.

بقيــت هــذه المجــزرة البشعــة، راســخة في الــذاكرة الجماعيــة تحــت اســم “مجــزرة كبكب“، وترمــز إلى
الاستعمار التعسفي في التشاد والدول المحيطة بها، فقد أجهز المحتل الفرنسي على جميع الحاضرين

 أحد منهم.
ِ
ولم يبق

 في التشـاد، لم تتوقـف عنـد مجـزرة كبكـب، بـل تواصـلت وَفـقَ خطـة ممنهجـة
ِ

محاربـة الـدين الإسلامـي
ومحكمة طويلة المدى وضعها المستعمر الفرنسي الذي عُرف باستهدافه لهوية الشعوب المستعمرة،

فقد كان يطبق سياسة صليبية مقيتة وذلك لمحو الشخصية الإسلامية في كل دولة يدخلها.
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